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وحدة

الھدف الخاص

أن یحلل الطالب النماذج التنمویة المختلفة وفقا للطرح الاقلیمي

الاھداف الاجرائیة:

أن یحلل الطالب النماذج التنمویة وفقا لنموذج حدود نادي روما

أن یستخرج الطالب أھم الافتراضات التي ینطلق منھا النموذج التنموي لمیزاروفیتش وبستل.
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مقدمة

لقد میز العلماء بین العدید من النماذج التنمویة ، حیث أفرز ھذا التمییز أطر نظریة مختلفة لھا ، وحاول كل نموذج أن یفھم التنمیة وفق أدواتھ
النظریة. وعلى ھذا الأساس یمكننا أن نمیز بین جیلین من النماذج العالمیة للتنمیة:

الجیل الأول : الذي یتمیز بمعالجة العالم كوحدة واحدة، ویمثل ھذا الجیل عمل فورستر ومیدوز، ثم نموذج العالم ( العالم الثالث) الذي كان
أساس في إعداد تقریر نادي روما "حدود النمو".

أما الجیل الثاني: فقد اھتم بتقسیم العالم إلى عدة مناطق وخیر نموذج یمثل ھذا الجیل ھو نموذج میزاروفیتش متعدد المستویات، ونموذج
أمریكا اللاتینیة للعالم (أنجز في مؤسسة أوریلیوبیتشي، الأرجنتین) ونموذج الأمم المتحدة للعالم الذي أنجز تحت إشراف لیونتي

وتمثل مفھوم المفكرین الغربیین للتخلف من خلال نظریة الحلقة المفرغة، (ضعف الدخل القومي یحد من القدرة على الادخار والاستثمار، وضآلة
معدل الاستثمار تعني تدني معدل نمو الدخل القومي في حین أن عدد السكان یتزاید مما یعني استمرار ضعف متوسط دخل الفرد حتى ولو نما الناتج
القومي الإجمالي بمعدل لا یتجاوز جذریاً معدل نمو السكان) وھنا تبدأ الحلقة المفرغة ضعف الدخل یؤدي إلى ضعف القدرة على الادخار تؤدي
إلى ضعف الاستثمار یؤدي إلى ضعف معدل نمو الدخل القومي، وتعود الحلقة من جدید، إلى جانب الحلقة المفرغة فإن مفكري الغرب لا یثقون
بوجود مغامرین یتحملون المخاطرة في بناء المشاریع خوفاً من الخسائر الكبیرة التي قد تنجم عن المشروع. وھذا طبعاً ناجم عن النظرة الفوقیة

التي تعوّدت علیھا الدول الغربیة تجاه مستعمراتھا سابقاً.

یختلف نموذج التنمیة باختلاف النظریة التي تھتدي بھا الدول المتخلفة في رسم خطة التنمیة الخاصة بھا، كما أنھا تختلف من دولة لأخرى
لاختلاف الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الخاصة بكل دولة. " ومن ھنا ظھرت نظریات التحدیث مثل نظریة مراحل التنمیة لروستو
(Rostow) والتي یتم بمقتضاھا انتقال أي مجتمع من المجتمعات من مرحلة المجتمع التقلیدي، إلى مرحلة التھیؤ للانطلاق في مسار النمو، حتى
یصل المجتمع إلى مرحلة النضوج وینتھي بمرحلة الاستھلاك الوفیر ". ومما سبق سنركز على نموذجین فقط ألا وھما نموذج نادي روما ونموذج

میزاروفیتش
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نموذج حدود التنمیة وفق "نادي
Iروما"

تمھید :
یسمى ھذا النموذج بنموذج حدود النُّمو (1972)، الذي یشیر إلى أن الاتجاھات الحالیة المتفاقمة لنمو السكان وتدنيِّ إنتاج الغذاء وتلوث البیئة
ونضوب الموارد یمكن أن تجعل معدلات النمو تصل إلى نھایتھا خلال المائة سنة المقبلة. ویسمى النموذج بنموذج نادي روما؛ لأن الدراسة

.MIT بدأھا نادي روما وأشرف علیھا دینیس میدوس في معھد ماساشوسیتس للتكنولوجیا

ي قیاسًا بالمعروض من الغذاء الذي یتناقص بمرور الزمن، كما أن الإنتاج تشیر ھذه الدراسة إلى أن معدل النمو السكاني یكون بشكل أسُِّ
الصناعي سوف ینخفض أیضًا نتیجة نضوب الموارد المعدنیة في باطن الأرض والنفط أیضًا، ثم ستنتشر المجاعة بنھایة المائة سنة المقبلة.

وعطفا على ما سبق متى ظھر ھذا النموذج ؟ وماھي أھم افتراضاتھا وماھي أھم الانتقادات التي یمكن توجیھھا لھ .

تعريف

یعتبر نادي روما : منظمة دولیة غیر حكومیة تأسست سنة 1968 على ید مجموعة من المفكرین الاقتصادین، وتقوم ھذه المنظمة
بدراسة المشاكل العالمیة المرتبطة باقتصاد التنمیة والنمو. وھي تتألف من مجموعة حوالي 75 شخص ینتمون إلى طبقات مختلفة من

المجتمعمن جمیع أنحاء العالم، وقد كانت ألى اجتماعاتھا تحت مسمى "مأزق البشریة" عام 1970.

ترى ھذه المنظمة -نادي روما- بأن موضوع التنمیة یعتبر أساس بناء الحكومات، كما انھا تحاول أن تضع برامج
السیاسات(الاستراتیجیات) تساعد بعض المجتمعات في إحداث تنمیة حقیقیة لھا ، إلا أنھا تضع مجموع من الشروط والافتراضات

الضروریة لنجاح ھذه المشاریع والمتمثلة في استعداد المجتمعات ثقافیا واقتصادیا للوصول إلى حالة التوازن.

قدم نادي روما مجموعة من الافتراضات للخروج من الأزمات الاقتصادیة، وقد ترجم ذلك في كتاب معنون بمأزق البشریة والذي
أصدر عام 1970، كما ذھب بعض المؤسسین أمثال « فوستر ومیدوز » إلى اعتبار أن التنمیة أداة أساسیة للوصول إلى

جودة الحیاة ، ولا یمكن أن یتم ذلك إلا من خلال انخفاض معدلات الفقر والعوز وإرتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي.

كما ذھبا إلى اعتبار أن التنمیة إشكالیة طُرحت أساسا لدى سكان دول العالم الثالث التي لازلت تعیش حالة من التخلف مقارنة بدول
أوروبا وأمریكا، كما یعتبر نادي روما أن التتمیة تبدأ من خلال إحداث دینامیكیة فعلیة داخل النسیج الاقتصادي مما یساھم بدوره إلى

إحداث توازن بین الانتاج الصناعي والامدادات الغذائیة للمجتمع.

ملاحظة

إن التنمیة وجھ من أوجھ التحول الاجتماعي حیث ینتقل المجتمع من حالة الركود(الستاتیكا) إلى حالة التطور والتغیر
ز - نادي روما - على ضرورة الموازنة بین (الدينامیكا)؛ وھذا ما تترجمھ مؤشرات النمو الاقتصادي والغذائي في المجتمع ، كما یرُكِّ
النمو السكاني للمجمتعات والحاجات الغذائیة والاقتصادیة لأفرادھا، فكلما إختلت ھذه العلاقة تراجع مفھوم التنمیة وكلما شھدت ھذه العلاقة

شكلا من التوازي والتوازن أدى ذلك إلى تنمیة حقیقیة في المجتمع.

1. افتراضات نموذج نادي روما

یضع نادي مجموعة من الافتراضات النمودجیة

1.1. الافتراض الأول:

تتأثر الزیادة السكانیة( الفرق بین معدل الموالید ومعدل الوفیات) بالاستھلاك المتزايد للغذاء وارتفاع في مستویات العیش وازدحام
على مستوى استغلال الخدمات (خدمات النقل، خدمات الصحة ، التعلیم ...).

1.2. الافتراض الثاني:

یعتمد مستوى المعیشة المادي على مستوى رأس المال المتوفر بالنسبة لحجم السكان وإنتاجھ الصناعي والزراعي
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1.3. الافتراض الثالث:

یعتمد الانتاج الزراعي على مستویات الاستثمار في القطاع الزراعي، حیث تعبتر الزراعة أھم القطاعات التي ستاھم في احداث التنمیة في
المجتمع.

2. الانتقادات الموجھة لنموذج حدود نادي روما

رغم حرص نموذج نادي روما على إحداث توازن بین مستویات النمو السكاني ومستویات الانتاج؛ إلا أن ھذا النموذج وجھت لھ جملة من
الانتقادات نوجزھا فیما یلي:

ھناك صعوبة في التحكم في مستویات النمو السكاني، مما یجعل حالات التوزان بین مستویات النمو السكاني ومستویات الانتاج تعرف1. 
اختلالات متكررة

یرتكز نمودج نادي روما على اعتبار القطاع الزراعي أھم أدوات التنمیة، إلا أن ھناك دول لا تتوفر على مساحات صالحة للزراعة2. 
(أو تم استغلالھا في المنشآت السكنیة مثل الجزائر أو تعرضت إلى التصحر مثل بعض الدول الافریقیة ...) مما یضطرھا إلى مزاولة

أنشطة أخرى مثل بعض الصناعات.

نموذج حدود التنمیة وفق "نادي روما"
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IIنموذج « میزاروفیتش وبستل »:

تمھید:
تابعت مجموعة میزاروفیتش وبستل المحاولة لتحقیق ذات الأھداف التي حددھا فورستر ومیدوز، ولكن بأسلوب منھجي أفضل. حیث اعتمد
ھذا النموذج على تقسیم العالم إلى عشرة مناطق تتصل فیما بینھا من خلال تدفقات التجارة العالمیة. إضافة إلى دراسة نوع من التقسیم الرأي

للعالم عن طریق التفاعل بین مستویات فردیة، جماعیة، سكانیة، اقتصادیة، بیئیة، جغرافیة، طبیعیة، وتقنیة.

وقد تبلورت النماذج، أساساً، في صورتین: الأولى: لتحلیل الوضع العالمي للطاقة، خصوصاً النفط، والثانیة: لدراسة أوضاع الغذاء العالمي.
وفي كلتا الحالتین، طورت مجموعة من نماذج أنساق كل منطقة بمجموعة أنساق المناطق الأخرى، عن طریق شبكة من علاقات التجارة

العالمیة. وقد ضمت الصورة الأولى أنساقاً فرعیة للسكان والاقتصاد والطاقة بینما شملت الثانیة أنساقاً فرعیة للسكان والاقتصاد والغذاء.

وبالإضافة إلى تقسیم العالم إلى مناطق ومستوى التفصیل الأكبر في الأنساق الفرعیة، بالمقارنة بنماذج فورستر ومیدوز، طورت نماذج
(میزاروفیتش وبستل) صیغة عالمیة تفاعلیة جدیدة بین الإنسان والحاسب الإلكتروني تسھل استخدامھا في تحلیل السیاسات. اھتم ھذا النموذج
كثیراً بأزمة الطاقة على الصعید العالمي لدرجة اعتبر أن قطاع الطاقة العنصر الفعال والمقرر بین باقي عناصر النموذج، (وفي حالة ما إذا كان

ھناك نقص في موارد الطاقة بنسبة معینة، فالنتیجة الوحیدة ھي انخفاض الإنتاج، في بعض القطاعات على نحو یتناسب مع ذلك).

ً حضاریاً في "تثقیف" العالم الثالث حول مستقبلھ، وتحدید ملامح ھذا المستقبل. وإن دورھا لا یتوقف وترى جماعة میزاروفیتش أن لھا دورا
عند نشر الدراسات العلمیة بل أنھم كانوا "یسعون بدون كلل لإقناع حكام الدول بأن الآفاق التي یحددھا النموذج … والنموذج نفسھ، لا یمكن
الاستغناء عنھا في صیاغة السیاسات القطریة التي سوف تتصل بمشكلات القرن الحادي والعشرین). ما ھذا الغرور با� علیكم، أنھم لا یقدمون
لنا النموذج والدراسة فقط، بل یرغبون بالتدخل في صیاغة السیاسات القطریة التي تتصل بالقرن الحادي والعشرین، برغم الإخفاق الذي حققتھ

ھذه النماذج قبل مرور عشر سنوات من الزمن على صیاغتھا.

1. عوامل بروز النموذج :

یعتبر نموذج میزاروفیتش وبستل من بین النماذج النظریة التي حاولت أن تعطي تصورا شاملا ودقیقا لعملیة التنمیة؛ ویرجع السبب إلى ظھور
ھذا النموذج إلى عدة عوامل نبرزھا في مایلي:

ضرورة وجود نموذج تحلیلي للوضع العالمي (الاقتصادي والطاقوي) خاصة ما یتعلق بالتعاملات النفطیة والطاقویة.1. 

یتحدد أساسا بضرورة توفیر الغذاء على اعتبار معدلات النمو السكاني المتزایدالتي یشھدھا العالم برمتھ من جھة والعالم الثالث2. 
على وجھ الخصوص.

ویرى ھذا ھذا النموذج بأن ھناك تفاوت في مستویات التنمیة بین العالم الغربي وباقي دول العالم الأخرى، كما یسعى إلى إحداث توازن في
استغلال الثروة فھناك اجحاف في حق دول العالم الثالث والتي تعتبر مصدر الثروة في العالم، إلا أن استغلال ھذه الثروات- الطاقویة - یتم من

طرف الدول الغربیة بشكل انتھازي ودون احترام لحقوق الدول المالكة لھذه الثروات (دول العالم الثالث) .

2. افتراضات نموذج میزاروفیتش وبستل

یفترض ھذا النموذج سیاسة متوازنة لاستغلال الثروات الموجودة في دول العالم الثالث وإعطاء نصیب ھذه الدول منھا حتى تستغلھ في احداث
تنمیة حقیقیة في بلدانھا، ویركز ھذا النموذج على المصادر الطاقویة( النفط، الغاز ، وبعض الموارد الطاقویة الأخرى ...)، والمتامل جیدا فإن
ھذه الثروات تتمركز في صحراء دول الخلیج وبعض بلدان شمال افریقیا، إلا ان مستویات استغلال ھذه الثروات من طرف البلدان المالكة

تنخفض الى نسبة دنیا جدا ، مما یجعلنا نفكر في إعادة النظر في الفوائد التي تجنیھا ھذه الدول جراء تصدیرھا لھذه الثروات.

فالدول الصناعیة الكبرى لا تضع معاییر عادلة في تعاملھا مع ھذه البلدان الطاقویة مما یجعلھا تستغل ھذه الموارد بشكل انتھازي غیر عادل،
ولا تبدي أي نیة في مراجعة سیاساتھا الاستغلالیة.
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3. الانتقادات الموجھة لنموذج میزاروفیتش وبستل

رغم دعوتھ الصریحة في احداث توازن بین الدول المالكة للطاقة والدول المستغلة لھا إلا ان ھذه النزعة لم تبنى على تصورات دقیقة؛ كون
الدول النامیة لیس لدیھا القدرة على الصناعة لاستغلال مواردھاالطاقویة مما یجعل تصدیرھا إلى الدول الصناعیة أم واقع لا مفر منھ، لذا فھذا

النموذج یقدم دعوة للدول الصناعیة ویھمل الطرف الثاني (الدول النامیة) التي لدیھا مسؤولیة في ھذه التبعیة وھذا الاستغلال الغیر عادل.

وعطفا على ما سبق یمكن ایجاز اھم الانتقادات فیمایلي:

البساطة: یعتقد بعض النقاد أن النموذج یعتمد على افتراضات مبسطة قد لا تعكس التعقیدات الحقیقیة.

نقص في النظریة الخلفیة: ھناك انتقادات تشیر إلى أن النموذج یفتقر إلى النظریة الخلفیة القویة التي تدعم تقسیم المناطق
والافتراضات الاقتصادیة.

تحدیات في التطبیق العملي: قد یكون استخدام النموذج في الواقع محدوداً بسبب التغیرات السریعة في السیاقات الاقتصادیة والسیاسیة.

نموذج « میزاروفیتش وبستل »:
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خاتمة

یعتبر النموذج التنموي لنادي روما ونموذج میزاروفیتش وبستل من الأدوات الأساسیة لفھم التحدیات العالمیة المعقدة التي تواجھ البشریة الیوم.
یقدم نموذج نادي روما تحلیلاً شاملاً للتحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، مع التركیز على الاستدامة، مما یسھم في توجیھ السیاسات العامة
نحو تلبیة احتیاجات الأجیال الحالیة والمستقبلیة. في المقابل، یمثل نموذج میساروفیتش وبستل إطارًا تحلیلیاً متكاملاً یجمع بین الجوانب الاقتصادیة
والاجتماعیة والبیئیة، معتمداً على بیانات تاریخیة ونماذج كمیة، مما یعزز من مصداقیة نتائجھ ویتیح استشراف المستقبل من خلال تقدیم
سیناریوھات متنوعة. ومع ذلك، یواجھ كلا النموذجین انتقادات ملحوظة؛ حیث یعُتبر نموذج نادي روما أحیاناً بسیطًا في معالجة القضایا المعقدة،
مما قد یؤدي إلى فھم غیر دقیق للتفاعلات الدینامیكیة. بینما ینُتقد نموذج میساروفیتش وبستل لنقص النظریة الخلفیة القویة التي تدعم افتراضاتھ،
مما قد یؤدي إلى استنتاجات غیر دقیقة. رغم ھذه الانتقادات، یبقى كلا النموذجین أدوات قیمة في توجیھ السیاسات وتحقیق التنمیة المستدامة، حیث

یقدمان رؤى مھمة حول كیفیة التعامل مع التحدیات العالمیة، مما یجعل فھمھما ضروریاً لصانعي القرار والباحثین.
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